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للشــباب  الفريــدة  الاحتياجــات  تلبيــة 
واللاجئيــن والنســاء 

مقدّمة
يمــرّ العالــم العربــي حاليــاً بفتــرة مــن التغييــر الاجتماعــي الاقتصــادي الكبيــر، الــذي لــم يســبق لــه مثيل 
منــذ الثــورات وحــروب الاســتقلال منــذ أكثــر مــن نصــف قــرن. وتُعتبــر مســألة العدالــة الاجتماعيــة 

التــي شــكّلت تحديــاً للــدول العربيــة علــى مــدى العقــود الماضيــة، مســألة مثيــرة للقلــق بشــكل خــاص.

إن موجــة الصراعــات والاضطرابــات التــي هيمنــت علــى المنطقــة فــي العقــد الماضــي كانــت علــى حــدّ 
ــة كهــدف إنمائــي. ومــع ذلــك،  ــة الاجتماعي ــة للعدال ــة الكافي ســواء عــارض وســبب لعــدم إعطــاء الأولوي
ــة  ــق العدال ــي تحقي ــية ف ــة أساس ــة كقضي ــات المعطّل ــة والاضطراب ــات العنيف ــى الصراع ــز عل ــإن التركي ف
الاجتماعيــة، لــن يكــون كافيــا. إن عالــم العمــل يشــهد تحــولات. ويؤكــد الاقتصاديــون أننــا نعيــش فــي »ثــورة 
صناعيــة رابعــة«، محــددة بأنهــا عبــارة عــن »مزيــج مــن التكنولوجيــات التــي تمــوّه الخطــوط الفاصلــة بيــن 
ــود  ــد أدى صع ــي، 2016(. وق ــدى الاقتصــادي العالم ــة« )المنت ــة والبيولوجي ــة والرقمي ــالات الفيزيائي المج
كليهمــا إلــى تحويــل عالــم العمــل مــع نتائــج عميقــة تــم اختبارهــا فــي جميــع أنحــاء العالــم. والمؤســف أن الــدول 
ــى ســبل عيــش العمــال ذوي  ــج هــذا التحــول. بالفعــل، ســيتم القضــاء عل ــي أســوأ نتائ ــدو أنهــا تجن ــة يب العربي
المهــارات المنخفضــة وغيــر الماهريــن فــي القطاعيــن الصناعــي والزراعــي بســبب الميكنــة المتعديــة. وعلــى 

النقيــض مــن ذلــك، يبــدو أن الأشــخاص الذيــن يتمتعــون بالمهــارات التكنولوجيــة يســتعدون لجنــي أكبــر الفوائــد 
الاقتصاديــة، ومــا ذلــك إلا تغييــر مــن شــأنه أن يزيــد مــن تصنيــف الطبقــات الاجتماعيــة ويعمــق عــدم المســاواة 

ويزيــد مــن حــدة التوتــرات االجتماعيــة واحتمــال حــدوث الاضطرابــات )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(.

فــي العالــم العربــي، مــن الطبيعــي أن تعيــق القضايــا الهامــة المتعلقــة بالعمالــة الناقصــة والبطالــة وعــدم التوظيــف 
أي جهــود تنمويــة أو إصلاحيــة تقــوم علــى تحقيــق العدالــة الاجتماعيــة لهــذه الفئــات. وتشــكل ســبل العيــش المتدهــورة 
ــة لهــؤلاء الأفــراد، إلــى جانــب المؤسســات السياســية غيــر التمثيليــة ومنظمــات المجتمــع  ــة المحتمل ومســارات العمال
المدنــي العاجــزة، تهديــداً خطيــراً لاســتقرار المنطقــة علــى نطــاق أوســع. ومــن جهــة أخــرى، فــإن الحكومــات تخاطــر 
ــة تشــهد مســتويات منخفضــة مــن  ــدول العربي ــن ال ــد م ــى مســؤوليتها، إذ إن العدي ــة عل ــة والرقمن ــرة الميكن ــف وتي بوق
الاتصــال بسلاســل القيمــة العالميــة والابتــكار الأساســي )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016 أ(. فالنظــم الاقتصاديــة الريعيــة 

هــي الســائدة فــي العالــم العربــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعتمــد اقتصــادات دول الخليــج إلــى حــد كبيــر علــى إنتــاج النفــط، 
فــي حيــن تبــدي دول أخــرى علامــات ومســتويات متباينــة مــن الهشاشــة وتعتمــد إلــى حــد كبيــر علــى المســاعدات الدوليــة 
والإقليميــة وتعــرف بتصديــر المنتجــات الخــام والمــواد ذات القيمــة المضافــة المنخفضــة والمــوارد البشــرية. إن عــدم اعتمــاد 
ــن إلا للإصــاح  ــة. ولا يمك ــة الاقتصادي ــن العزل ــد م ــي مزي ــة ف ــدول العربي ــيغرق ال ــرة س ــة الأخي ــكارات التكنولوجي الابت
ــن  ــتبعادهم م ــن اس ــتضعفين م ــال المس ــع العم ــاً يمن ــم طريق ــة ويرس ــذه المعضل ــل ه ــة أن يح ــتدام للاقتصــادات الإقليمي المس

الاقتصــاد، مــع تشــجيع التكامــل التكنولوجــي وتنميــة الاقتصــادات الحديثــة التنافســية.
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الخلفية المفاهيمية
فــي غيــاب تعريــف متفــق عليــه داخليــاً أو إقليميــاً، تشــمل العدالــة الاجتماعيــة عناصــر مــن 
قبيــل التوزيــع العــادل والمنصــف للثــروة والمــوارد الاجتماعيــة، وتكافــؤ إمكانيــة الحصــول 
علــى الحمايــة والفــرص، وتكريــس الدولــة للمــوارد لجميــع مواطنيهــا وســكانها وإشــراك 
ــة أســاس حيــوي  ــة الاجتماعي ــة فــي عمليــة صنــع القــرار. وتشــكّ العدال ــات المكون الهيئ
لتعزيــز التنميــة الاقتصاديــة والوحــدة الاجتماعيــة والشــرعية السياســية. وعلــى النقيــض 
مــن ذلــك، فــإن غيــاب العدالــة الاجتماعيــة وتجاهلهــا يمكن أن يشــكلا دافعاً لفــك الارتباط 
الاجتماعــي وإحبــاط المواطنيــن وعــدم الاســتقرار، الأمــر الــذي يشــكّل مخاطــر عميقــة 
علــى مســتقبل الحكومــات والــدول. إن الاضطرابــات الأخيــرة التــي حدثــت فــي العقــد 
الماضــي والفوضــى العارمــة والدمــار مــا هــي إلا تذكيــر صــارخ بنتائــج تجاهــل العدالــة 

الاجتماعيــة فــي التنميــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2016(.

ــد أنشــئت علــى أســاس  ــة ق ــأن منظمــة العمــل الدولي وفــي هــذا الســياق، يجــدر التذكيــر ب
ــة.  ــة الاجتماعي ــى العدال ــه إلا إذا كان قائمــاً عل ــم لا يمكــن تحقيق أن الســام العالمــي والدائ
وفــي الســياق الحالــي للعولمــة والتغييــر المتســارع، يجــب أن تركــز الجهــود العالميــة فــي 
هــذا الصــدد علــى اتجاهــات السياســية العامــة التاليــة: 1 - الحقــوق فــي العمــل؛ 2 - تعزيــز 
ــة  ــز الحــوار الاجتماعــي؛ 4 - توســيع نطــاق الحماي ــق؛ 3 - تعزي ــل اللائ ــرص العم ــق ف خل
الاجتماعيــة )إعــان منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن العدالــة الاجتماعيــة مــن أجــل عولمــة عادلــة، 

.)2008
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الضعف والعمل اللائق

تتألــف العمالــة الهشــة مــن عمــال علــى الهامــش الاقتصــادي، أفــراد يحصلــون علــى فوائــد 
ــن  ــر ع ــائل للتعبي ــون بالوس ــوق، ولا يتمتع ــات الس ــن لصدم ــة، معرضي ــات قليل وحماي
ــدول  ــي ال ــة ف ــوى العامل ــن الق ــة م ــي المائ ــاً 18 ف ــة حالي ــة الهش ــل العمال ــم. تكش آرائه
العربيــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016 أ(. فــإن هــذا المعــدل مرتفــع بشــكل خطيــر، 
والجهــود التــي تبــذل للحــد منــه لا يتــم اعتمادهــا أو النظــر فيهــا بشــكل كاف مــن قبــل 
ــى  ــرة عل ــدّق دول كثي ــم تص ــال، ل ــبيل المث ــى س ــن. فعل ــة المعنيي ــاب المصلح أصح
اتفاقيــات هامــة لمنظمــة العمــل الدوليــة المتعلقــة بحقــوق العمــال وحمايتهــم، بمــا فيهــا 
اتفاقيــة الحريــة النقابيــة وحمايــة حــق التنظيــم النقابــي، 1948 )رقــم 87(، واتفاقيــة حــق 
ــي  ــت نفســه وف ــي الوق ــم 98(. وف ــة، 1949 )رق ــي والمفاوضــة الجماعي ــم النقاب التنظي
ــة،  ــة سياســة العمال ــى اتفاقي ــت عل ــال صدق ــى ســبيل المث ــدول عل ــن ال ــن أن عــدداً م حي

ــم 81(،  ــش العمــل، 1947 )رق ــة تفتي ــى اتفاقي ــم 122(، فبعضهــم صــدق عل 1964 )رق
وصدقــت جميــع الــدول علــى اتفاقيــة التفاقيــة الحــد الأدنــى لســن الاســتخدام، 1973 )رقــم 
138( واتفاقيــة أســوأ أشــكال عمــل الأطفــال، 1999 )رقــم 182(. بيــد أن التصديــق بحــد 
ذاتــه غيــر كاف؛ لا ســيما عندمــا يكــون العمــال الأكثــر اســتفادة لا يدركــون الحقــوق المحميــة 
أو لا يســتطيعون ممارســتها. ويعتبــر التفتيــش والرصــد والإنفــاذ عوامــل بالغــة الأهمية لضمان 
حمايــة هــذه الحقــوق وفقــاً لمــا تقتضيــه الاتفاقيــات المعنيــة. وفــي العديــد مــن الــدول التــي تعمــل 
فيهــا الحكومــات علــى تعزيــز حقــوق العمــال غيــر كافيــة، بــدلاً مــن أن تكــون منظمــة العمــل 
الدوليــة وجماعــات المجتمــع المدنــي بمثابــة محفــزّة أو حاميــة، فإنــه يتعيــن عليهــا أن تــؤدي دوراً 

حاســماً فــي تحفيــز وضمــان التــزام الــدول الموقعــة بالتزاماتهــا.

إن عــدم القــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات التكنولوجيــة المتأصلــة فــي مســتقبل العمــل مــن شــأنها 
ــة  ــاواة الاجتماعي ــدم المس ــي ع ــك، ف ــة لذل ــف، وكنتيج ــادة الضع ــي زي ــح ف ــى الأرج ــهم عل أن نس
والاقتصاديــة. وفــي الســنوات الماضيــة، تناقــش الأكاديميــون والخبــراء حــول مــا إذا كانــت الثــورة 
ــى أن كلا  ــي عل ــاع الحال ــد الإجم ــا. ويؤك ــل أو تقضــي عليه ــرص عم ــة ســتخلق ف ــة الرابع الصناعي
الأمريــن ســيحدث: إذ إنــه ســتضيع فــرص عمــل معينــة، فــي حيــن ســتظهر فــرص عمــل أخــرى. ومــع 
ذلــك، فــإن ذلــك لــن يشــكل تبــادل 1: 1. وبــدلاً مــن ذلــك، مــن المتوقــع أن تــؤدي الميكنــة وغيرهــا مــن 
أوجــه التقــدم فــي مجــال الحواســيب والآلات إلــى القضــاء علــى عــدد مــن الوظائــف التــي كان يشــغلها 
ســابقاً عمــال غيــر ماهريــن أو مــن ذوي المهــارات المنخفضــة، مرفقــاً بإضافــة عــدد أقــل فــي المناصــب 
ــا )منظمــة  ــالآلات والتكنولوجي ــة المــزودة ب ــة القــوى العامل ــة بصيان ــة المتصل ــة والمهــارات العالي الإداري

العمــل الدوليــة، 2016أ(. إن أولئــك الذيــن تكــون وظائفهــم معرضــة للخطــر، هــم بالفعــل مســتضعفين.

ــر  ــة للقطــاع غي ــبة المرتفع ــاً، النس ــي، جزئي ــي القطــاع الرســمي تخف ــدلات المنخفضــة للمشــاركة ف إن المع
الرســمي الســائد فــي معظــم الاقتصــادات العربيــة ممــا يجعــل معــدلات القــوة العاملة/الســكان منخفضــة، وذلــك 
أمــر خاطــئ، ولا تــدلّ علــى الحالــة الكاملــة للمشــاركة فــي العمالــة. غيــر أن الضعــف يشــكل تهديــداً خطيــراً 
بوجــه خــاص للعامليــن فــي القطــاع غيــر الرســمي، الذيــن غالبــاً مــا يحرمــون مــن الحريــة النقابيــة والمفاوضــة 
الجماعيــة والمعاشــات التقاعديــة وإجــازة الأمومــة وغيرهــا مــن أشــكال الحمايــة الأساســية التــي تدعــم رفاههــم 
ــدوره مــن النمــو الاقتصــادي.  ــذي يحــد ب ــر الرســمي ال ــط الضعــف بالنشــاط غي الاقتصــادي والشــخصي. ويرتب
وفــي المتوســط، فــإن الدخــل فــي الاقتصــاد غيــر الرســمي منخفــض، فــي حيــن أن التكاليــف والمخاطــر مرتفعــة، 
ممــا يجعــل مــن الصعــب علــى الفقــراء العامليــن أن يعملــوا علــى الخــروج مــن دائــرة الفقــر. ولأنهــم يفتقــرون إلــى 
الحمايــة والحقــوق والتمثيــل، غالبــاً مــا يبقــى العمــال غيــر الرســميون عالقيــن فــي الفقــر. وتُســجّل أعلــى معــدلات 

للنشــاط غيــر الرســمي فــي القطــاع الزراعــي.)2(

وفــي الــدول العربيــة، كان احتمــال تعــرض النســاء العامــات لأشــكال العمــل الضعيفــة نحــو 1.4 أكثــر مــن الرجــال 
)منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(.

ــم الضعــف الاقتصــادي بســبب أشــكال أخــرى مــن الاســتبعاد والتهميــش. وهــي مشــتقة كلهــا مــن  ــة عامــة، يتفاق وبصف
عــدد مــن العوامــل المترابطــة والتــي تشــكل حلقــة مفرغــة متعــددة الأبعــاد. وفــي العالــم العربــي، تعتبــر العوامــل التاليــة 
محوريــة فــي أي تحليــل لحالــة العدالــة الاجتماعيــة: النــوع الاجتماعــي والســن والمنطقــة والعــرق والهجــرة ووضــع اللاجــئ 

)الرســم2(.
 

  تضمنت العمالة غير 
)2(

الرسمية 82 في المائة من 
العمالة غير الزراعية في 
في جنوب آسيا و65 في 
المائة في شرق وجنوب 

شرق آسيا )باستثناء 
الصين( – وهو معدل 

أعلى من المناطق 
الأخرى في العالم. إن 
البيانات بشأن الدول 
العربية غير متوفرة.
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الرسم 2: الضعف والعدالة الاجتماعية:
خلقة مفرغة من الاستبعاد والتهميش

التخلخلات 
ا�قليمية 

السن

نوع الجنس

اللاجئين / 
النزوح

العرق / 
الهجرة

الشباب والعدالة الاجتماعية
إن مســتقبل الشــباب كأعضــاء منتجيــن ومبتكريــن ومبتكريــن فــي عالــم العمــل والمجتمــع قــد أصبــح 
أكثــر عرضــة للخطــر فــي الســنوات الماضيــة. فالبطالــة، وتدنــي جــودة الوظائــف وانخفــاض الأجــور، 
والتعليــم غيــر الملائــم، وتصــورات التهميــش هــي عوامــل منتشــرة فــي حيــاة غالبيــة الشــباب العربــي 
وتهــدد بتحويــل »القــوى البنــاءة التــي تخــدم التنميــة« إلــى »مصــدر قــوي لعــدم الاســتقرار الاجتماعــي 
ــل مشــؤومة.  ــد المقب ــدو أن الاتجاهــات للعق ــي، 2016(. ويب ــم المتحــدة الإنمائ ــج الأم المطــول« )برنام
ــي للفتــرة 2015-2020 بـــ 3.8 فــي  ــي الإجمال ــة معــدل نمــو الناتــج المحل وتقــدر منظمــة العمــل الدولي
المائــة، وهــو مــا يقــل بمقــدار نقطــة كاملــة عــن الفتــرة 2010-2015 )4.7 فــي المائــة(. ومــن المتوقــع أن 
يكــون نمــو إنتاجيــة العمالــة بطيئــاً، حيــث يتزايــد بمعــدل غيــر مشــجّع بنســبة 1.5 فــي المائــة )منظمــة العمــل 
الدوليــة، 2016أ(. وفــي ظــل تراجــع الأداء الاقتصــادي وارتفــاع معــدلات عــدم المســاواة، تبــدو قــدرة الــدول 

العربيــة علــى خلــق عــدد كاف مــن الوظائــف الجيــدة للســكان مــن الشــباب ضعيفــة.

الإطار1: مشاركة الشباب في القوى العاملة هي الأدنى؛ البطالة هي الأعلى

إنّ معــدل بطالــة الشــباب فــي المنطقــة هــو الأعلــى فــي العالــم. ولا يســتطيع أكثــر مــن 28 فــي المائــة مــن 
ــر مــن  ــا إيجــاد وظائــف، أي أكث ــن 15 و24 عامً ــراوح أعمارهــم بي ــن تت ــا الذي ــع الناشــطين اقتصادي جمي
ضعــف المتوســط العالمــي. إن معــدل بطالــة الشــباب فــي المنطقــة أكثــر بأربعــة أضعــاف تقريبــاً مــن معــدل 
البالغيــن، ممــا يشــير إلــى أن الشــباب يواجهــون حواجــز فريــدة مــن نوعهــا فــي العثــور علــى وظائــف، إضافــة 

إلــى قــوى ســوق العمــل العامــة التــي يواجههــا العمــال مــن الشــباب والبالغيــن علــى حــد ســواء.

وفــي الوقــت نفســه، فــإن 30 فــي المائــة فقــط مــن الفئــة العمريــة 15-24 ســنة فــي الــدول العربيــة، و13 فــي 
المائــة مــن الشــابات العربيــات، فــي القــوى العاملــة، مــا يشــكل أدنــى معــدلات المشــاركة فــي القــوة العاملــة فــي 

العالــم )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016د(.

إن ارتفــاع معــدل البطالــة هــو أكثــر القضايــا خطــورة المتعلقــة بالشــباب العربــي. حاليــاً، يُصّنــف أكثــر مــن 28 فــي المائــة 
مــن الشــباب علــى أنهــم عاطليــن عــن العمــل، وهــو رقــم يكتســب أهميــة كبيــرة متزايــدة عندمــا نأخــذ بعيــن الاعتبــار انخفــاض 
مشــاركة المــرأة فــي القــوة العاملــة والعديــد الكبيــر مــن الشــباب الذيــن يختــارون مواصلــة تعليمهــم. ولعــل الرقــم الأكثــر دلالــة 
هــو معــدل الأشــخاص خــارج دائــرة العمالــة والتعليــم والتدريــب، وهــو بديــل فعــال لقيــاس عــدم النشــاط بيــن الشــباب. إنّ معــدل 
الأشــخاص خــارج دائــرة العمالــة والتعليــم والتدريــب مرتفــع فــي الأردن )25 فــي المائــة( والمملكــة العربيــة الســعودية )18.4 



5

فــي المائــة( وفــي اليمــن، يصــل معــدل الأشــخاص خــارج دائــرة العمالــة والتعليــم والتدريــب 
إلــى 48 فــي المائــة بالنســبة لجميــع الشــباب و73 فــي المائــة لــدى الشــابات - منظمــة العمــل 
الدوليــة، 2016أ(. ويشــكل الانفصــال المســتمر عــن قــوة العمــل خطــراً كبيــراً علــى تنميــة 
اقتصــاد يقــوم علــى العمــل اللائــق واســتقرار الــدول. وتعنــي البطالــة الممتــدة أن الشــباب أقــل 
قــدرة علــى اكتســاب مهــارات عمليــة، ممــا يوجههــم إلــى عمالــة منخفضــة وغيــر مهــرة فــي 
المســتقبل، وأكثــر احتمــالاً لتطويــر عــدم الثقــة بالنفــس، الأمــر الــذي يمكــن أن يــؤدي إلــى 
الإحبــاط وفــك الارتبــاط الدائــم عــن ســوق العمــل، والإحبــاط إزاء الوضــع الراهــن، مــا 

يشــكل حافــزاً للاضطرابــات الاجتماعيــة.

ويتمثــل موضــوع مشــترك بيــن الشــباب الذيــن يمكنــم العثــور علــى العمــل فــي انتشــار 
ــول الشــباب لوظائــف  ــن بقب ــد العاملي ــق. ويمكــن تحدي ــة الناقصــة وعــدم التطاب العمال
 W4Y،( أنهــا تحــت مســتوى مهاراتهــم )1( إمــا أنهــا خــارج نطــاق تخصصهــم أو )2(
2016(. والعوامــل المشــتركة هــي أســباب كلــي العامليــن، ولا ســيما غيــاب الوظائــف 
اللائقــة، وأصحــاب الأعمــال الذيــن يشــككون فــي كفــاءات الشــباب واختــال التــوازن في 
القطاعــات الاقتصاديــة. ويتعلــق غيــاب الوظائــف الجيــدة بنــدرة فــرص العمــل المتاحــة 
للشــباب. وعلــى الرغــم مــن انخفــاض نســبة العمالــة إلــى عــدد الســكان فــي المنطقــة، إلا 

أن الاقتصــادات العربيــة لا تــزال تواجــه عقبــات فــي خلــق فــرص عمــل لائقــة.

الإطار2: القطاع غير الرسمي مرتبط بالظلم الاجتماعي

إن التحديــات التــي يواجههــا الشــباب فــي ســوق العمــل ليســت كميــة فحســب، بــل أنهــا 
نوعيــة أيضــاً حيــث أن وظائــف الشــباب فــي معظمهــا غيــر مســتقرة وضعيفــة:

حوالــي واحــد مــن بيــن كل عشــرة شــبان عامليــن فــي العــراق والأرض الفلســطينية  	•
المحتلــة يعانــون مــن العمالــة الناقصــة، أي أن لديهــم وظائــف توفــر لهــم ســاعات أقــل 
مــن الســاعات التــي يرغبونهــا أو مســتعدون لملئهــا، وهــي ظاهــرة يشــار إليهــا أحيانــاً 

بتســمية »البطالــة المقنعــة«.

يتمتــع أقــل مــن ثلــث الشــباب العامــل فــي العــراق وخمــس مــن الشــباب العامــل فــي اليمــن  	•
بوظائــف فــي القطــاع الرســمي. وفــي كلا البلديــن، تعانــي الشــابات مــن الحرمــان بوجــه 
خــاص فــي هــذا الصــدد. إن نســبة العمــل فــي القطــاع غيــر الرســمي أعلــى لــدى الشــباب 
الأردنــي، ولكــن حتــى هنــاك يقبــل اثنــان مــن كل خمســة شــباب لوظائــف غيــر مســتقرة فــي 

القطــاع غيــر الرســمي.

يتمتــع فقــط خمــس مــن الشــباب العراقــي العامــل، وحتــى أقــل مــن الشــباب العاملين فــي الأرض  	•
الفلســطينية المحتلــة واليمــن، بعقــود مكتوبــة. والحالــة فــي هــذا الصــدد أفضــل بكثير فــي الأردن، 
ــوب،  ــد المكت ــوب. والعق ــد مكت ــم عق ــل لديه ــع الشــباب العام ــن جمي ــة م ــي المائ ــث أن 59 ف حي
ــة والحصــول علــى  ــة القانوني ــادة الاســتقرار الوظيفــي والحماي ــدوره، يرتبــط بصفــة عامــة بزي ب

اســتحقاقات غيــر الأجــور مثــل المعاشــات التقاعديــة والرعايــة الصحيــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 
2016 د(.

تتعلــق شــكوك أصحــاب الأعمــال بضعــف نظــام تنميــة المهــارات المتأصــل فــي نظــم التعليــم العربيــة، والــذي يتســم 
 .)W4Y، 2016( بتركيــز مفــرط علــى المهــارات الفنيــة وغيــاب الاهتمــام المكــرس للكفــاءات المهنيــة والشــخصية
ويوجــه التعليــم فــي العالــم العربــي عــن طريــق الخطــأ نحــو توظيــف القطــاع العــام، الــذي غالبــا مــا لا تكــون مهاراتــه 
قابلــة لنقلهــا إلــى القطــاع الخــاص، الــذي يتطلــب الابتــكار )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016 أ(. ونتيجــةً لذلــك، يواجــه 
المتخرجــون الشــباب أنفســهم انخفــاض فــي الطلــب فــي مجــال تخصصهــم وغالبــا مــا يضطــرون إلــى العمــل خــارج 

مجالهــم فــي محاولــة للعثــور علــى عمــل.

ويتعلــق عــدم التــوازن فــي القطاعــات الاقتصاديــة بالهيمنــة المشــتركة للقطــاع العــام علــى القطــاع الخــاص وهيمنــة قطــاع 
الخدمــات علــى القطــاع الصناعــي وقطــاع الصناعــة التحويليــة. وفــي الــدول العربيــة، يمكــن أن تعــزى الطبيعــة المتضخمــة 
للقطــاع العــام إلــى عــدة عوامــل. وفــي معظــم بلــدان المنطقــة العربيــة، يُســتخدم التشــغيل فــي القطــاع العــام كأداة لتأميــن 
ســبل العيــش الأساســية للمواطنيــن. وقــد اســتخدمت دول أخــرى القطــاع العــام كســفنج لخريجــي التعليــم العالــي، الذيــن لــن 
ــم ينمــو القطــاع العــام  ــك، ل ــي، 2012(. ونتيجــةً لذل ــك الدول ــة )البن ــة مهني ــى وظيف ــور عل ــى العث ــر منهــم عل يســتطيع الكثي
إلــى حجــم مرهــق فحســب، بــل ينظــر إليــه الآن كوجهــة للعديــد مــن الباحثيــن عــن عمــل مــن الشــباب الذيــن يجذبهــم دخلــه 
المضمــون والوظيفــة الآمنــة. وهــذه الرغبــة قويــة بشــكل خــاص لــدى الشــابات اللواتــي يهتميــن بتوفيــر سياســات إجــازة الأمومــة 



6

ــباب، 2016(.  ــل الش ــاص )عم ــاع الخ ــي القط ــر ف ــا تفتق ــاً م ــا غالب ــال، لأنه ــة الأطف ورعاي
ويشــكل نمــو قطــاع الخدمــات الغيــر نســبي تطــوراً آخــر محفوفــا بالمخاطــر حيــث أنــه يحــد 
مــن قــدرة الــدول العربيــة علــى الاندمــاج فــي سلاســل القيمــة العالميــة أو تطويــر اقتصــادات 
ــى  ــز عل ــاض التركي ــك، يعكــس انخف ــو الاقتصــادي. ونتيجــةً لذل ــة للنم تشــكّل عوامــل دافع
الابتــكار التكنولوجــي والمنتجــات ذات القيمــة المضافــة فــإن المنطقــة تُعــدّ مســتورداً صافيــاً 
ــا. ويعكــس ذلــك الــدور المحــدود الــذي تلعبــه قطاعــات الصناعــات التحويليــة  للتكنولوجي
ــيطر  ــي يس ــة، الت ــدول العربي ــي ال ــالات ف ــات والاتص ــا المعلوم ــة وتكنولوجي والصناعي
عليهــا قطــاع الخدمــات بــدلاً مــن ذلــك. فــي الواقــع، إن قطــاع الخدمــات الكبيــر بشــكل 
مفــرط يحــول دون تنميــة القــوى العاملــة الماهــرة والاقتصــاد المتوســع، ممــا يقلــل بــدوره 

مــن فــرص العمــل.

ــروف  ــبب الظ ــف بس ــباب تتضاع ــق للش ــل اللائ ــق العم ــى خل ــة إل ــة الماس إن الحاج
الديمغرافيــة المتغيــرة للشــباب العربــي مــن الرجــال والنســاء. ومــن بيــن البلــدان 
العشــرين التــي شــهدت أكبــر زيــادة فــي متوســط ســنوات الدراســة مــن الفتــرة 1980-
2010، كانــت ثمانــي منهــا دول عربيــة )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2013(. ومــع 
ــم تقابلهــا فــرص فــي ســوق العمــل  ــل التعليمــي ل ــي التحصي ــادات ف ــإن هــذه الزي ــك، ف ذل
وتشــكّل الاضطرابــات فــي العديــد مــن البلــدان ]...[ تذكيــر بــأن النــاس، وخاصــة الشــباب، 
الذيــن يتمتعــون بمســتويات تعليــم وثــروة أكبــر مــن الأجيــال الســابقة، يولــون اهتمامــاً كبيــراً 
إلــى العمــل المجــدي، وإبــداء رأيهــم فــي الشــؤون التــي تؤثــر علــى حياتهــم، والتعامــل معهــم 
باحتــرام« )برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2013(. ولا تــزال ھــذه الظــروف تحــدد المجتمع 
العربــي المعاصــر، وإذا اســتمرت الحکومــات وأصحــاب الأعمــال فــي الفشــل فــي جهودهــم مــن 
أجــل توفیــر العمــل اللائــق »مــن المحتمــل أن تشــمل العواقــب الاضطرابــات المدنیــة المتزایــدة« 

)برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 2013(.

ــال.  ــي تواجــه الشــباب، يكمــن تحــدي عمــل الأطف ــات الت ــة بالتحدي ــة الصل ــات الوثيق ومــن التحدي
وتطلــق منظمــة العمــل الدوليــة علــى هذيــن التحدييــن تســمية )التحديــان التوأمان فــي الــدول العربية(.

الإطار3: عمل الأطفال

لا يــزال عــدد الأطفــال العالقيــن فــي عمــل الأطفــال مرتفعــاً فــي العديــد مــن الــدول العربيــة، فــي 
الوقــت الــذي يواجــه فيــه الشــباب فــي جميــع أنحــاء المنطقــة مســتويات عاليــة مــن البطالــة ونــدرة 
ــال  ــي عمــل الأطف ــن ف ــال العــرب العالقي ــد مــن الأطف ــى العدي ــن أيضــاً عل ــدة. ويتعي ــف الجي الوظائ
ــادة تعرضهــم لمخاطــر مــكان العمــل  ــى زي ــؤدي إل ــة جــداً كل أســبوع، ممــا ي العمــل لســاعات طويل
ــدول  والحــد مــن وقتهــم لأنشــطة أخــرى. التأثيــر الســلبي لعمــل الأطفــال علــى تعليــم الأطفــال فــي ال
العربيــة وبالتالــي علــى آفاقهــم المســتقبلية: إن حظــوط الأطفــال العامليــن بالتحــاق المــدارس أقــل بكثيــر 
ــم  ــداف التعلي ــام أه ــال أم ــل الأطف ــه عم ــذي يضع ــز ال ــد الحاج ــا يؤك ــن، مم ــر العاملي ــم غي ــن أقرانه م
ــن حضــور  ــون م ــن يتمكن ــن الذي ــال العاملي ــؤلاء الأطف ــة؛ إن ه ــة العربي ــي المنطق ــي ف ــي العالم الأساس
المدرســة يتخلفــون عــن نظرائهــم غيــر العامليــن مــن حيــث تطــور الصــف - وهــو مــا يشــير جزئيــاً إلــى 

ــة، 2016د(. ــل الدولي ــة العم ــي المدرســة )منظم أداء أســوأ ق

المرأة والعدالة الاجتماعية

ــاء  ــاث نس ــى ث ــام. وتبق ــكل ت ــتبعدة بش ــة ومس ــل ومهمش ــة ناقصــة التمثي ــدول العربي ــاء ال ــع أنح ــي جمي ــرأة ف ــزال الم لا ت
مــن أصــل أربــع نســاء عربيــات خــارج القــوى العاملــة، وإن كان الكثيــر منهــن يشــاركن فــي القــوة العاملــة غيــر الرســمية. 
فالشــابات اللواتــي يدخلــن ســوق العمــل محرومــات بالمقارنــة مــع أقرانهــن مــن الذكــور. وتبلــغ نســبة العاطــات عــن العمــل 
49 فــي المائــة مــن النســاء الشــابات اللواتــي يبحثــن عــن عمــل بنشــاط فــي الشــرق الأوســط، أي مــا يقــرب مــن ضعــف معــدل 

بطالــة الشــباب البالغــة نســبته 26 فــي المائــة )قاعــدة البيانــات الإحصائيــة المركزيــة لــدى منظمــة العمــل الدوليــة، 2016(.
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ــرة.  ــة خطي ــوة العمــل تشــكل أولوي ــي ق ــاث ف ــن الجنســين واندمــاج الإن ــزال المســاواة بي ولا ت
وفقــاً لمؤشــر الفجــوة بيــن الجنســين، لا تحتــل أي دولــة عربيــة مرتبــة أعلــى مــن 100، ومنــذ 
عــام 2011، تراجعــت عشــر دول. وكان أداء كل مــن الكويــت والإمــارات العربيــة المتحــدة 
الأفضــل ضمــن المنطقــة، حيــث احتلتــا المرتبــة 117 و119 علــى التوالــي فــي عــام 2015. 
ــة يمكــن  ــوى العامل ــي الق ــن الجنســين ف ــادة المســاواة بي ــدر أن زي ــول عــام 2030، يق بحل
أن تزيــد الناتــج المحلــي الإجمالــي للــدول العربيــة بنســبة تتــراوح بيــن 7.3 و11.4 فــي 
المائــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ب(. ومــع ذلــك، إذا ظلــت الإمكانيــات الاقتصاديــة 
ــا  ــتغلة، كم ــتبعدة ومس ــة مس ــيبقين فئ ــات س ــاء العام ــإن النس ــتغلة، ف ــر مس ــرأة غي للم

ســتبقى ثــروات الــدول العربيــة مقيــدة.

وفــي جميــع العناصــر الأساســية للعمــل اللائــق، والحمايــة والفــرص، تواجــه المــرأة 
تمييــزاً بحكــم القانــون وبحكــم الواقــع. وفيمــا يتعلــق بالشــق القانونــي، لــم تصــادق أي 
دولــة علــى اتفاقيــة حمايــة الأمومــة، 2000 )رقــم 183( التــي تكفــل السياســات الملائمة 
لإجــازة الأمومــة، أو علــى اتفاقيــة العمــال المنزلييــن، 2011 )رقــم 189( التــي تنظــم 
توظيــف العمــال المنزلييــن، وأغلبهــم مــن النســاء )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(. ولا 
يقتصــر الأمــر علــى فشــل الــدول العربيــة فــي ضمــان حقــوق المــرأة فــي عالــم العمــل، 
ــدم والمســاواة. كل  ــق التق ــد وضــع عمــداً حواجــز تحــول دون تحقي ــد منهــا ق ــل إن العدي ب
دولــة لديهــا مــا لا يقــل عــن 10 قوانيــن تقنــن الاختلافــات بيــن الرجــال والنســاء فــي القــوى 

العاملــة. غيــر أن هــذا لا يــؤدي تلقائيــاً إلــى انخفــاض مشــاركة القــوة العاملــة. فقــد بلغــت نســبة 
مشــاركة المــرأة فــي القــوى العاملــة فــي الــدول العربيــة 24 فــي المائــة فــي المتوســط فــي عــام 

2015، مقارنــة بالمتوســط العالمــي البالــغ 50 فــي المائــة.

وتتعــرض المســاواة بيــن الجنســين وحقــوق المــرأة فــي عالــم العمــل لمزيــد مــن العوائــق والتهديــد 
بســبب العواقــب الواقعيــة. ويشــمل ذلــك معــدل تشــغيل منخفــض بشــكل ملحــوظ بيــن النســاء فــي 
العديــد مــن الــدول العربيــة، وغالبــاً مــا يكــون ذلــك نتيجــة للفــرص المحــدودة فــي القــوى العاملــة، 
ــق  ــدم تطاب ــدان، وع ــض البل ــي بع ــدودة ف ــم المح ــرص التعلي ــة، وف ــة والثقافي ــق الاجتماعي والعوائ
بيــن التعليــم ومهــارات الســوق اللازمــة التــي تعيــق الفــرص بعــد الحصــول علــى شــهادات الثانويــة 
ــك،  ــة. ونتيجــةً لذل ــاث فــي وظائــف معين ــة أصحــاب الأعمــال فــي توظيــف الإن العامــة وعــدم رغب
فــإن مشــاركة الإنــاث فــي القــوة العاملــة محــدودة مــن حيــث القطــاع والمناصــب. وفيمــا يتعلــق بالشــق 

الأول، تتركــز النســاء فــي قطــاع الخدمــات والزراعــة، فــي حيــن يعمــل عــدد قليــل منهــن فــي قطاعــات 
مثــل التصنيــع أو البنــاء أو التكنولوجيــا )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(. وفيمــا يتعلــق بالشــق الثانــي، 
تواجــه المــرأة أيضــاً عقبــات هيكليــة أمــام الترقيــة إلــى المناصــب العليــا. وتســجّل المنطقــة أدنــى نســبة 
مــن المديــرات، حيــث تســجّل فلســطين )15 فــي المائــة( علــى أعلــى نســبة، تليهــا قطــر )12 فــي المائــة( 
والإمــارات العربيــة المتحــدة )10 فــي المائــة( )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ب(. كذلــك، لا تــزال المــرأة 
ممثلــة تمثيــاً ناقصــاً فــي النقابــات العماليــة والهيئــات المماثلــة، ممــا يحــد مــن قدرتهــا علــى الاســتفادة مــن 
المفاوضــة الجماعيــة أو إدمــاج شــواغلها فــي اســتراتيجية العمــل المنظــم. ومــن بيــن النســاء الحاضــرات، لــم 
يحصــل ســوى عــدد قليــل منهــن علــى مناصــب أعلــى مــن العضويــة الأساســية، مثــل القيــادة أو المشــاركة فــي 
هيئــات صنــع القــرار. وقــد دعــت شــبكة المــرأة العربيــة النقابيــة إلــى تخصيــص حصــة نســبتها 30 فــي المائــة 
للمــرأة فــي عضويــة النقابــات، علــى الرغــم مــن أن هــذه الدعــوات يبــدو أنهــا لــم تجــد آذانــاً صاغيــة )منظمــة 

العمــل الدوليــة، 2016ب(.

ومــن المســائل التــي تشــعر بهــا المــرأة بشــكل حــاد، طبيعــة العمــل غيــر الرســمي. ولا تظهــر إحصــاءات العمالــة 
الرســمية، التــي تبلــغ عــن انخفــاض معــدلات مشــاركة المــرأة فــي القــوة العاملــة، العــدد الكبيــر مــن النســاء اللواتــي 
يعملــن فــي القطــاع غيــر الرســمي، وغالبــاً فــي الأعمــال المنزليــة وفــي الزراعــة وفــي الشــركات العائليــة. ولهــذه 
الأنشــطة إمكانيــات كبيــرة للعمــل الخطــر والاســتغلال، وبطبيعــة طابعهــا غيــر الرســمي، تحــرم المــرأة مــن مبادئهــا 
ــة تنظــم إجــازة  ــر مشــمولات بسياســات وطني ــك، إن النســاء العامــات غي ــى ذل ــة إل ــا الأساســية. وبالإضاف وحقوقه
ــة. إنّ هــذا  ــى خطــط الضمــان الاجتماعــي أو المعاشــات التقاعدي ــة الحصــول عل ــر لهــن إمكاني الأمومــة كمــا لا تتوف
الشــق الأخيــر مقلــق بشــكل خــاص بالنســبة للأســر التــي تعيلهــا نســاء والتــي لا يمكنهــا الاعتمــاد علــى مصــدر دخــل 

خــارج عملهــن الخــاص )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016ب(.
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التمييز القائم على الأصل والتراث
ــز  ــا ناشــئة عــن التميي ــى أنه ــة عل ــدول العربي ــي ال ــن الصراعــات ف ــر م ــى الكثي ينظــر إل
والتهميــش لمجموعــات معينــة علــى أســاس المنطقــة أو الأصــل أو الطائفــة أو الإثنيــة. وفي 
بعــض الحــالات، يرتبــط التمييــز الإقليمــي بالتمييــز العرقــي والطائفــي. ولا تــزال العديــد 
مــن المجموعــات تعانــي مــن التمييــز المؤسســي والقانونــي والثقافــي. وعلــى الرقــم مــن 
بعــض الإصلاحــات التــي تكفــل العدالــة علــى أســاس هــذه العوامــل، فــإن العمــل علــى 
ــن هــي  ــع المواطني ــوق المتســاوية لجمي ــوق مســتمر. فالحق ــي الحق ــق المســاواة ف تحقي

وحدهــا التــي تكفــل الســام الاجتماعــي والسياســي المســتدام.

العمال المهاجرون والعدالة الاجتماعية

فــي هــذه الورقــة، يســتخدم مصطلــح »عامــل مهاجــر« وفقــاً للمعاييــر الدوليــة، وعلــى 
وجــه الخصــوص، المــادة 2 مــن الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد 
ــذي ســيزاول أو زاول أو  ــاره » ال ــي تعــرف »العامــل المهاجــر« باعتب أســرهم )1990(، الت
مــا بــرح يــزاول نشــاط مقابــل أجــر فــي دولــة ليــس مــن رعاياهــا«. ومــن المهــم الإشــارة إلــى 
أن الحكومــات فــي الشــرق الأوســط تفضــل اســتخدام مصطلــح »العمــال المتعاقديــن المؤقتيــن« 

ــن«. ــن المؤقتي ــال الوافدي أو »العم

ولا يــزال العمــال المتعاقديــن المؤقتيــن أو العمــل المهاجريــن شــائعين فــي الــدول العربيــة. وغالبــاً 
مــا يكــون العمــال المهاجــرون مــن ذوي المهــارات المتدنبيــة أو غيــر ماهريــن، ويســتخدمون عــادةً 
للعمــل فــي مهــن وضيعــة، مثــل البنــاء أو الزراعــة، ممــا يزيــد مــن خطــر تعرضهــم للعمــل الخطيــر 
والضعيــف. وفــي عــام 2015، قـُـدّر أن حوالــي 18 مليــون عامــل مهاجــر يقيمــون فــي الــدول العربيــة، 
غالبيتهــم مــن آســيا )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(. وفــي دول الخليــج، يشــكل العمــال المهاجــرون 
95 فــي المائــة مــن العامليــن فــي قطاعــي البنــاء والأعمــال المنزليــة. ولا يــزال توفيــر الأرقــام الدقيقــة 
ــر  ــى الســواء، بســبب الهجــرة غي ــدان المقصــد عل ــة وبل ــدان الأصلي ــق بالبل ــاً فيمــا يتعل للمهاجريــن صعب
النظاميــة وتجــاوز فتــرة الإقامــة. وغالبــاً مــا تكــون الهجــرة غيــر النظاميــة ممكنــة بفضــل جهــات التشــغيل 
عديمــي الضميــر والوســطاء الآخريــن، فــي حيــن يلجــأ البعــض منهــم إلــى تهريــب البشــر والاتجــار بهــم، 
ممــا يجعــل العديــد مــن العمــال المهاجريــن »مخفييــن«، وأكثــر عرضــة للإســاءة. وفــي الواقــع، يقــدر أن 
600,000 مهاجــر وقعــوا ضحايــا للاتجــار القســري )منظمــة العمــل الدوليــة، 2013(. إن وضــع الهجــرة 

غيــر النظامــي يجعــل العمــال المهاجريــن »مخفييــن«، وأكثــر عرضــة للإســاءة.

وهنــاك أوجــه قصــور كبيــرة فــي الجهــود التــي تبذلهــا الــدول العربيــة لضمــان العدالــة الاجتماعيــة فــي عمــل 
المهاجريــن، علــى الرغــم مــن إحــراز بعــض التقــدم. وتشــتد أوجــه القصــور بشــكل خــاص فــي الإطــار التنظيمــي. 
ــم تصــادق أي دولــة عربيــة علــى اتفاقيــة الهجــرة مــن أجــل العمــل )المنقحــة(، 1949 )رقــم 97( أو اتفاقيــة  ول
ــم  ــن وأســرهم، ل ــة المهاجري ــق بحماي ــا يتعل ــم 143(. وفيم ــة(، 1975 )رق ــكام التكميلي ــن )الأح ــال المهاجري العم
ــن،  ــال المنزليي ــة العم ــم 181( أو اتفاقي ــة وكالات الاســتخدام الخاصــة، 1997 )رق ــى اتفاقي ــة عل تصــادق أي دول
ــة االجتماعيــة  2011 )رقــم 189(. وتوفــر هــذه الاتفاقيــات الإطــار التنظيمــي الأساســي الضــروري لتحقيــق العدال

وتمثــل الخطــوات األولــى التــي ينبغــي أن تتخذهــا منظمــة العمــل الدوليــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(.

ــو  ــة - وه ــام الكفال ــط لنظ ــرق الأوس ــي الش ــن ف ــال المهاجري ــل والعم ــاب العم ــن أصح ــل بي ــات العم ــع علاق وتخض
ــط  ــة، ترتب ــة. وبموجــب نظــام الكفال ــة والقواعــد والممارســات العرفي ــح الإداري ــن واللوائ ــن القواني ــاملة م مجموعــة ش
حالــة الهجــرة والإقامــة الخاصــة بالعامــل المهاجــر بالفــرد الراعــي )الكفيــل( طــوال فتــرة العقــد بحيــث لا يســتطيع العامــل 
المهاجــر عــادة دخــول البلــد أو الاســتقالة مــن العمــل أو نقــل العمــل أو )فــي بعــض حــالات البلــدان( مغــادرة البلــد دون 
الحصــول أولاً علــى إذن صريــح مــن صاحــب العمــل. وهــذا يخلــق اختــالاً بيــن حقــوق وقــدرات العمــال وأصحــاب العمــل 
علــى إنهــاء علاقــة العمــل، والتمتــع بإمكانيــة التنقــل فــي ســوق العمــل فــي البلــد المعنــي. ويتيــح إعــان بالــي، الــذي اعتمدتــه 
الهيئــات المكونــة لمنظمــة العمــل الدوليــة فــي كانــون الأول/ديســمبر 2016، ســبيلاً مبشــراً للمضــي قدمــاً بحيــث أن الهيئــات 
المكونــة وافقــت علــى تعزيــز سياســات هجــرة العمــال التــي مــن شــأنها )مــن بيــن أمــور أخــرى( »إصــاح العلاقــات بيــن 
أصحــاب العمــل والعامليــن التــي تعيــق حريــة العمــال فــي التنقــل، وحقهــم فــي إنهــاء العمــل أو تغييــر أصحــاب العمــل، مــع 

مراعــاة أي التزامــات تعاقديــة قــد تنطبــق، وحقهــم فــي العــودة بحريــة إلــى بلدانهــم الأصليــة«.
وتشــمل الجهــود الإيجابيــة الأخــرى التــي لوحظــت بيــن الــدول العربيــة فيمــا يتعلــق بعمــل المهاجريــن الجهــود الراميــة إلــى الحــد 
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ــن.  ــى العمــال المهاجري ــذي تمارســه وكالات الاســتقدام وفرضهــا لرســوم عل مــن اســتغلال ال
وتتعلــق بعــض التطــورات الأكثــر إيجابيــة باعتمــاد اتفاقــات الاعتــراف المتبــادل، واتفاقــات 
العمــل الثنائيــة، ومذكــرات التفاهــم. وتمثــل هــذه المواثيــق اتفاقــات رســمية بيــن الــدول فيمــا 
ــة  ــن الحماي ــي يضم ــار قانون ــال إط ــن خ ــف، م ــرض الوظائ ــال وع ــادل العم ــق بتب يتعل
ــاك بعــض أوجــه القصــور. فــأولاً، لا  الأساســية والعمــل اللائــق. ومــع ذلــك، لا تــزال هن
تغطــي بعــض اتفاقــات الاعتــراف المتبــادل إلا جــزء صغيــر مــن الوظائف وغالبــاً ما تكون 
محــدودة بســبب الانقســام فــي التعليــم التكنولوجــي بيــن الــدول التــي تســتخدم اليــد العاملــة 
والــدول التــي توفــر العمالــة. وثانيــاً، غالبــاً مــا تتجاهــل اتفاقــات العمــل الثنائيــة ومذكــرات 
التفاهــم المنظــور الجنســاني، كمــا أنهــا لا توّفــر أحــكام محــددة لحمايــة العامــات مــن 
الإنــاث، وذلــك يشــكل إغفــال صــارخ لأن الإنــاث أكثــر عرضــة للإســاءة مــن الذكــور. 
ــع  ــي يتمت ــوق الت ــس الحق ــن نف ــال المهاجري ــات الأخــرى العم ــح الاتفاق ــك، لا تمن كذل
بهــا المواطنــون، ممــا يحرمهــم مــن العناصــر الأساســية للعمــل اللائــق. وبوجــه عــام، 
أظهــرت الدراســات أن اتفاقــات الاعتــراف المتبــادل واتفاقــات العمــل الثنائيــة ومذكــرات 
التفاهــم تكــون أكثــر فعاليــة فــي حمايــة الحقــوق وضمــان العمــل اللائــق فــي البلــدان التــي 

توجــد فيهــا أطــر تنظيميــة قويــة )منظمــة العمــل الدوليــة، 2016أ(.

اللاجئين والعدالة الاجتماعية

قــد لا يكــون أي شــخص معــرض للخطــر فــي العالــم العربــي المعاصــر بقــدر اللاجئيــن والنازحين 
داخليــا. وبســبب عــدم ارتباطهــم بشــبكات وخدمــات الدعــم، وفــي حالــة اللاجئيــن، عــدم اســتفادتهم 
مــن فوائــد المواطنــة فــي بلدانهــم المضيفــة، يواجــه هــؤلاء الأفــراد تحديــات خاصــة فــي الاســتفادة 
مــن العدالــة الاجتماعيــة وإيجــاد العمــل اللائــق. وغالبــاً مــا يحتــاج اللاجئــون إلــى تصاريــح للعمــل 
فــي البلــدان المضيفــة، ممــا يــؤدي إلــى زيــادة التشــغيل غيــر الرســمي وعمــل الأطفــال، ويكــون ذلــك 
إلــى حــد كبيــر فــي القطاعــات الخطــرة. وفــي لبنــان، كان 92 فــي المائــة مــن اللاجئيــن الســوريين 
ــي الأردن.  ــة ف ــي المائ ــب 99 ف ــى جان ــر الرســمي، إل ــي القطــاع غي ــون ف ــاً يعمل الناشــطين اقتصادي
وعــاوةً علــى ذلــك، فــي لبنــان، كان هنــاك 8 فــي المائــة مــن الفتيــان اللاجئيــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم 
ــن 9 و15  ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــخاص الذي ــن الأش ــة م ــي المائ ــون، و3 ف ــنة يعمل ــن 10 و14 س بي
ــة  ــم قضي ــية لفه ــب الأساس ــن الجوان ــة، 2016(. وم ــة الأوروبي ــون )المفوضي ــي الأردن، يعمل ــنة ف س

العمــل اللائــق للاجئيــن البعــد المتعلــق بنــوع الجنــس للنــزوح. أمــا بالنســبة للســوريين، فــإن نســبة النســاء 
النازحــات بســبب النــزاع تتجــاوز نســبة نــزوج الرجــال. وتواجــه اللاجئــات صعوبــات متزايــدة فــي العثــور 
علــى عمــل فــي حيــن أن اللاجئــات اللواتــي يجــدن وظائــف يتوجهــن بشــكل شــبه حصــري فــي الأنشــطة غير 
الرســمية. وعــاوةً علــى ذلــك، فــإن اللاجئــات غالبــاً مــا يكونــن أمهــات لديهــن أطفــال، ممــا يعنــي أن العديــد 
ــة وخدمــات  ــد مــن الخدمــات الاجتماعي ــى المزي ــق حاجــة إل ــك يخل ــا الامــرأة وذل ــة تعيله مــن الأســر اللاجئ
الرعايــة الصحيــة فــي ســوق العمــل. وفــي الأردن، زار 600،000 لاجــئ مستشــفيات فــي عــام 2015 وفــي 
لبنــان، أبلغــت 70 فــي المائــة مــن الأســر اللاجئــة أنهــا بحاجــة إلــى رعايــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 2016(.

يواجــه اللاجئــون الســوريون بالفعــل عقبــات كبيــرة نتيجــة لظروفهــم الديمغرافيــة. وتشــير التقديــرات إلــى أن 20 
فــي المائــة مــن اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان مــن الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 25 و64 ســنة لــم يكملــوا المرحلــة 

الإبتدائيــة، وأن 10 فــي المائــة منهــم فقــط أكملــوا المرحلــة الثانويــة )المفوضيــة الأوروبيــة، 2016(. فــي الواقــع، 
إن افتقــار اللاجئيــن للمهــارات، إلــى جانــب ظــروف النــزوح، يعنــي أن الكثيريــن يحرمــون مــن الحصــول علــى عمــل 
لائــق ويتعرضــون لســوء المعاملــة مــن جانــب أصحــاب الأعمــال. وفــي لبنــان والأردن، تبيّــن أن اللاجئيــن يعملــون 
لســاعات أطــول مقابــل أمــوال أقــل مــن نظرائهــم غيــر الســوريين. ونتيجــةً لذلــك، فــإن غالبيــة الأســر الســورية اللاجئــة 
فقيــرة، ولا ســيما الأســر التــي تعيلهــا امــرأة، ويعتمــد الكثيــر منهــا علــى المســاعدة المقدمــة مــن المفوضيــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وغيرهــا مــن المصــادر )المفوضيــة الأوروبيــة، 2016(. وعــاوةً علــى ذلــك، أفــادت 
التقاريــر بــأن اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان مــا زالــوا يواجهــون مســائل محــددة بمــا فيهــا القيــود القانونيــة المتعلقــة 
بالحوصــول علــى العمــل وفوائــد الضمــان الإجتماعــي )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2016(. 
ويعانــي النازحــون داخليــاً مــن ارتفــاع معــدلات البطالــة والانتهــاكات فــي مــكان العمــل. علــى ســبيل المثــال، منــذ شــهر 
ــر مــن 20,000 شــخصاً،  ــزوح أكث ــى ن ــن الجماعــات المســلحة إل ــي بي ــال الداخل ــر 2013، أدى القت تشــرين الأول/أكتوب

بالإضافــة إلــى 42,000 نــازح فــي النزاعــات الســابقة )اليونيســف، 2014(.
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التوصيات
فــي ســياق الــدول العربيــة، تتطلــب العدالــة الاجتماعيــة نهجــاً تشــاركياً يشــارك فيــه جميــع 
المواطنيــن والمقيميــن فــي عمليــة التنميــة ويســتفيدون مــن ثمارهــا. ويجــب أن يســتند هــذا 
النهــج إلــى حقــوق الإنســان وتكافــؤ فــرص الوصــول إلــى التنميــة وفــرص العمــل. ويجــب 
أن يكــون هــذا النهــج مدمجــاً بشــكل مناســب فــي اســتراتيجية إصــاح حقيقــي، وأن يعــزز 
تســوية الانضمــام والتنســيق بيــن جميــع أصحــاب المصلحــة وأن يرســي أســاس متيــن 
لاقتصــاد المســتقبل. وليــس هنــاك مــا يــدل علــى أن الاضطــراب السياســي فــي المنطقــة 
ــة.  ــة الاجتماعي ــق بالعدال يــؤدي إلــى مســار متغيــر لاتجــاه السياســة العامــة فيمــا يتعل
وهنــاك خــوف مــن زيــادة الظلــم و/أو التمييــز العكســي فــي بعــض الحــالات. وهــذا لــن 
يــؤدي إلا إلــى إطالــة أمــد الصــراع، والأهــم مــن ذلــك كلــه لــن يســمح بتحقيــق نهضــة 
حقيقيــة تقــوم علــى العدالــة الاجتماعيــة والمواطنــة المتســاوية، ممــا يدفــع الــدول العربيــة 

إلــى الخــروج مــن المــأزق الحالــي.

1.  إعطــاء الأولويــة لتطويــر آليــات إنفــاذ مســتقلة وممكنــة: تثبــت الأدلــة أن التصديــق 
علــى الاتفاقيــات الدوليــة وحــده وإدماجهــا فــي الاســتراتيجيات والمؤسســات الوطنيــة 
غيــر كاف لضمــان العمــل اللائــق. وكثيــراً مــا لا تصــل هــذه التدابيــر إلــى المســتفيدين 
المســتهدفين نتيجــة لآليــات الرصــد والإنفــاذ غيــر المســتحدثة أو المســتقلة بشــكل كاف. 
وتكتســي هــذه الهيئــات أهميــة أساســية فــي تحديــد أن أصحــاب الأعمــال والحكومــات 
ــتراتيجيات  ــون اس ــا ويضع ــولات المصــدق عليه ــم بموجــب البروتوك ــون بالتزاماته يفي
وتوصيــات لمعالجــة أوجــه القصــور. وقــد تكــون الهيئــات الموجــودة تجهــل الآثــار 
ــوي، أو  ــراء رصــد ق ــة لإج ــوارد اللازم ــر للم ــات، وتفتق ــة للاتفاقي ــة والاقتصادي القانوني
لا تتمتــع بالاســتقلالية الكافيــة عــن المؤسســات الحكوميــة القويــة. ولمواجهــة هــذه المشــاكل 
ــدول  ــي ال ــة وممثل ــل الدولي ــة العم ــي لمنظم ــاذ، ينبغ ــة للرصــد والإنف ــات فعال ــر آلي وتطوي
الأعضــاء والنقابــات وأصحــاب العمــل تطويــر آليــات الرصــد والإنفــاذ هــذه التــي يجــب أن: 

ــا العمــل التــي يجــب التحقيــق فيهــا  )1(  يكــون لهــا تفويضــات واضحــة بشــأن قضاي
)علــى ســبيل المثــال، حقــوق المــرأة، عمــل الأطفــال، ومــا إلــى ذلــك(؛

)2(  يكــون لهــا أطــر زومنيــة للرصــد محــددة مســبقاً )علــى ســبيل المثــال، كل فصــل، 
ســنة، ومــا إلــى ذلــك(؛

)3(  تكون مستقلة عن الهيئات الحكومية الأخرى؛
)4(  أن تدمج في الاستراتيجيات والسياسات الوطنية. 

تشــجيع الــدول الأعضــاء علــى إدمــاج الإحصــاءات المتعلقــة بالقطــاع غيــر الرســمي ووضــع  	.2
ــي  ــل ف ــي إحصــاءات العم ــر الرســمي ف ــل القطــاع غي ــم تجاه ــا يت ــراً م السياســات المســتهدفة: كثي
الــدول العربيــة. وغالبــاً مــا تمنــع الطبيعــة الغامضــة والمنتشــرة للعمــل غيــر الرســمي إجــراء دراســة 
شــاملة مــن قبــل مؤسســات الدولــة. ونتيجــةً لذلــك، غالبــاً مــا تكــون احتياجــات وأولويــات القطــاع غيــر 
ــيلة  ــن وس ــال م ــرم العم ــا يح ــة، مم ــات الوطني ــتراتيجية والسياس ــط والاس ــن التخطي ــة ع ــمي غائب الرس
حيويــة لحمايــة حقوقهــم والحصــول علــى العمــل اللائــق. وهــذا التهديــد شــديد بشــكل خــاص بالنســبة للعمال 
مــن الإنــاث والطفــل. وينبغــي تشــجيع مبــادرة جديــدة وتطويرهــا فــي جميــع الــدول الأعضــاء للاتفــاق علــى 
تعريــف  للنشــاط غيــر الرســمي والبــدء فــي جمــع الإحصــاءات ودراســة القطــاع غيــر الرســمي، ممــا يــؤدي 
إلــى مبــادرات جديــدة بشــأن التخطيــط والسياســات. وبمــا أن العمــال والشــركات غيــر الرســميين يشــككون 
فــي كثيــر مــن الأحيــان فــي نوايــا مؤسســات الدولــة، يمكــن للهيئــات غيــر الحكوميــة والهيئــات الخاصــة أن 
تقــوم بجمــع البيانــات والأنشــطة المماثلــة، ممــا يشــكل فرصــة قيمــة للتعــاون الثلاثــي الأطــراف والتنســيق بيــن 

الجهــات الفاعلــة الرئيســية فــي المجتمــع وعالــم العمــل.

تشــجيع الــدول الأعضــاء علــى جمــع البيانــات المصنفــة حســب نــوع الجنــس والنهــوض بتشــغيل المــرأة  	.3
ــين  ــى تحس ــة إل ــود الرامي ــذل الجه ــن ب ــين: لا يمك ــن الجنس ــاواة بي ــة بالمس ــة المتعلق ــى الاتفاقي ــق عل والتصدي
فــرص الحصــول علــى العمــل اللائــق بطريقــة لا تراعــي المنظــور الجنســاني. بالفعــل، ثمــة حاجــة شــديدة لتعميــم 
مراعــاة المنظــور الجنســاني فــي التخطيــط الإنمائــي. وعنــد مقارنتهــن مــع نظرائهــم مــن الرجــال، تواجــه العامــات 
تحديــات فريــدة مــن نوعهــا، وعــدم مســاواة متفاقمــة، ممــا يســتلزم اســتراتيجيات وتدخــات مســتهدفة علــى الصعيديــن 
الحكومــي وغيــر الحكومــي. ومــن الأمــور الحاســمة لنجــاح أي مســاعي، توفــر المعلومــات الدقيقــة وإطــار تنظيمــي 
ــدول  ــي ال ــة ف ــات الوطني ــع البيان ــات جم ــز آلي ــم تعزي ــن المه ــق بالعنصــر الأول، م ــا يتعل ــوق. وفيم ــى الحق ــم عل قائ
الأعضــاء، لضمــان أن البيانــات التــي تجمــع عــن ســوق العمــل يمكــن أن تعكــس الظــروف المختلفــة للذكــور والإنــاث. 
ــة  ــة لمنظم ــة متاح ــوة فعال ــات خط ــي البيان ــم جامع ــات وفه ــع البيان ــدرات جم ــز ق ــدرات لتعزي ــاء الق ــود بن ــر جه وتعتب
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ــي لتشــغيل المــرأة ويســمح  ــاس الوضــع الحال ــي قي ــك ف ــة. وسيســاعد ذل العمــل الدولي
بإجــراء قياســات مــع مــرور الوقــت. ويكفــل التصديــق علــى اتفاقيــات المســاواة بيــن 
الجنســين تنفيــذ السياســات والاســتراتيجيات والتدخــات بطريقــة قائمــة علــى الحقــوق 
وتحــت رعايــة قانونيــة. وتشــمل أهــم الاتفاقيــات التــي يجــب التصديــق عليهــا اتفاقيــة 
حمايــة الأمومــة، واتفاقيــة المســاواة فــي الأجــور، واتفاقيــة التمييــز )فــي الاســتخدام 
ــة تفتيــش العمــل  ــة العمــال ذوي المســؤوليات الأســرية، واتفاقي ــة(، واتفاقي والمهن
ــاذ  ــة الإنف ــك بآلي ــرن ذل ــن. وينبغــي أن يقت ــة العمــال المنزليي )الزراعــة(، واتفاقي

الصحيحــة لضمــان التطبيــق الفعلــي لهــذه التدخــات.

تمكيــن ودعــم الهيئــات الإقليميــة والحكومــات لتنفيــذ مبــادرة إقليميــة لتبــادل  	.4
العمــال: تتكــون التبــادلات الاقتصاديــة بيــن الــدول العربيــة أساســاً مــن 
ــى الرغــم  ــراً، عل ــل توات ــال أق ــات والعم ــادل الخدم المنتجــات والســلع. إن تب
مــن المزايــا الفطريــة لهــذه العمليــة. ولــدى دول المشــرق إمــدادات فائضــة مــن 
اليــد العاملــة الشــابة التــي تتناســب تمامــاً مــع المطالــب الاقتصاديــة لــدول الخليــج 
الأكثــر ثــراء فــي قطاعــات البنــاء والصناعــة والأعمــال المنزليــة. وعلــى الرغــم 
مــن الملاءمــة المواتيــة، غالبــاً مــا يتــم تبــادل العمــال بطريقــة مخصصــة، ويتولــى 
ــي  ــادل أصحــاب الأعمــال والجهــات التشــغيل مــن القطــاع الخــاص ف ــة التب عملي
ــة،  ــن دول الوجه ــد م ــع العدي ــا. وتتمت ــع نطاق ــادرة أوس ــتراتيجية أو مب ــاب اس غي

مثــل قطــر والمملكــة العربيــة الســعودية وغيرهــا مــن الــدول بالخبــرات مــع اتفاقــات 
الاعتــراف المتبــادل واتفاقــات العمــل الثنائيــة ومذكــرات التفاهــم وغيرهــا مــن 
البروتوكــولات التــي ترعــى هجــرة اليــد العاملــة. وينبغــي تشــجيع مبــادرة جديــدة تدفــع 
ــر  ــدول لتوفي ــة، والتنســيق مــع ال ــى الداخــل، داخــل المنطق ــى النظــر إل ــدول إل هــذه ال
ــذه  ــل ه ــن شــأن مث ــا بشــكل ناجــح، م ــم تنفيذه ــي حــال ت ــة. وف ــة قانوني ــة بطريق العمال
المبــادرة أن تخفــف ضغــط الشــباب العاطليــن عــن العمــل علــى الــدول الهشــة، وأن تلبــي 
الطلبــات الاقتصاديــة للــدول الغنيــة المتلقيــة، وأن توفــر العمــل اللائــق للشــباب والشــابات، 
ــي  ــية. وينبغ ــوق الأساس ــادئ والحق ــة المب ــة، حماي ــن خــال الأطــر القانوني ــل، م وأن تكف
أن تتمثــل الخطــوة الأولــى فــي تصميــم اســتراتيجية إقليميــة، اســتناداً إلــى النفــوذ الإقليمــي 
الــذي يتمتــع بــه المكتــب الإقليمــي للــدول العربيــة التابــع لمنظمــة العمــل الدوليــة، والجامعــة 
العربيــة، واتحــاد نقابــات العمــال العربيــة، وممثلــي الــدول الأعضــاء، والجهــات الفاعلــة فــي 

المجتمــع المدنــي، والنقابــات، والمشــاركين الآخريــن فــي نهــج ثلاثــي.

5.  إجــراء تحليــل علــى نطــاق المنطقــة للطلــب علــى اليــد العاملــة ومعــروض اليــد العاملــة: أحــد 
التحديــات التــي تواجــه وضــع اســتراتيجية إقليميــة لتبــادل العمــال هــي الفجــوة التكنولوجيــة القائمــة 
بيــن البلــدان. وتختلــف مؤشــرات المعرفــة التكنولوجيــة، مثــل انتشــار الإنترنــت، اختلافــاً واضحــاً 
بيــن البلــدان المتقدمــة والناميــة. وهــذا يحــد مــن إمكانيــة الادمــاج الناجــح للعمــال المهاجريــن فــي 
الأعمــال غيــر الوضيعــة والتــي تتطلــب مهــارات متوســطة، ويحــول دون التشــغيل مــن قبــل البلــدان. 
ولإعــداد اســتراتيجية لتبــادل العمــال، مــن المهــم فهــم ظــروف جانــب العــرض والطلــب فــي عالــم 
ــع  ــوات و)2( توق ــل الفج ــي )1( تحلي ــم ف ــذا التقيي ــل ه ــراء مث ــى لإج ــيلة المثل ــل الوس ــل. وتتمث العم
ــال  ــل العم ــن قب ــة م ــارات الكعروض ــاءات والمه ــوات الكف ــل الفج ــم تحلي ــي أن يقيّ ــارات. وينبغ المه

المحتمليــن، بعــد قياســها بطلبــات أصحــاب الأعمــال والبلــدان المتلقيــة. وفــي حيــن أن تحليــل الفجــوات 
يقيــس الظــروف الحاليــة، فــإن توقــع المهــارات ينبغــي أن يتوقــع المســتقبل. ومــن شــأن التكــرار الناجــح 
ــل  ــل مث ــة عــن عوام ــل، والناجم ــم العم ــي عال ــل أن تحــدث ف ــي يحتم ــرات الت ــم التغي ــذه الأداة أن يقيّ له
ــة  ــيلة فعال ــارات وس ــع المه ــوات وتوق ــل الفج ــكّل تحلي ــا. ويش ــج التكنولوجي ــة أو دم ــرات الديمغرافي التغي

لتطويــر فهــم شــامل للظــروف الإقليميــة وإعــداد اســتراتيجية تراعــي هــذه المعرفــة وتســتفيد منهــا. 

ــة: أحــد العوامــل الرئيســية فــي  ــم ذي الصل ــة للتعلي ــد ودعــم الإصلاحــات الأكاديميــة لإعطــاء الأولوي 6.  تحدي
ــى عــدة  ــاك حاجــة إل ــي الوقــت الراهــن، هن ــب العمــال. وف ــم وتدري ــة الماهــرة هــو تعلي ــوى العامل إنشــاء الق
ــن  ــال الخريجي ــي انتق ــاعدة ف ــات للمس ــك وضــع آلي ــمل ذل ــة. ويش ــدول العربي ــي ال ــم ف ــي التعلي ــات ف إصلاح
إلــى ســوق العمــل، وتحويــل مناهــج التعليــم العالــي إلــى التوجــه نحــو القطــاع الخــاص، والحــد مــن معــدلات 
ــر  ــة »غي ــالات دراس ــح مج ــي وفت ــم المهن ــارات التعلي ــورة وخي ــز ص ــل لتعزي ــد متواص ــذل جه ــرب، وب التس

تقليديــة« للطالبــات. وفــي حيــن أن حجــم الإصلاحــات الضروريــة قــد يبــدو شــاقاً، فإنــه يوفــر أيضــاً فرصــة خفيــة، 
وعلــى وجــه التحديــد فرصــة لتطويــر التنســيق الإقليمــي، بمــا فــي ذلــك المعاييــر والمناهــج علــى مســتوى المنطقــة. 
ودعمــاً لزيــادة تكامــل ســوق العمــل وتبــادل العمــال، يمكــن للمعاييــر الموحــدة أو التكميليــة فــي مجــال التعليــم أن 
تسّــهل الهجــرة والتعــاون الإقليمــي. ويمكنهــا القضــاء علــى المخــاوف مــن وجــود فجــوة تكنولوجيــة وتخفيــف أعبــاء 
نظــام التصاريــح. وينبغــي تحديــد مثــل هــذه الإصلاحــات ووضــع اســتراتيجياتها ودعمهــا بطريقــة ثلاثيــة الأطــراف، 
بالاســتناد إلــى المدخــات والمنظــورات ومــوارد الــوزارات الحكوميــة والمربيــن ونقاباتهــم ونقابــات العمــال ومنظمــة 

ــة.  العمــل الدوليــة وأصحــاب المصلحــة ذوي الصل
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العمــل  المســتخدمة فــي منشــورات منظمــة  التســميات  تنطــوي  لا 
الدوليــة، التــي تتفــق مــع تلــك التــي تســتخدمها الأمــم المتحــدة، ولا 
العــرض الــوارد للمــادة التــي تتضمنهــا، علــى التعبيــر عــن أي رأي مــن جانــب 
منظمــة العمــل الدوليــة بشــان المركــز القانونــي لأي بلــد أو منطقــة أو 

إقليــم، أو لســلطات أي منهــا، أو بشــان تعييــن حدودهــا. 
ومســؤولية الآراء المعبــر عنهــا فــي المــواد أو الدراســات أو المســاهمات 
ــل  ــم، ولا يمث ــا وحده ــؤولية مؤلفيه ــي مس ــا ه ــل توقيع ــي تحم ــرى الت الأخ
النشــر مصادقــة مــن جانــب منظمــة العمــل الدوليــة علــى الآراء الــواردة بهــا. 
التجاريــة لا تعنــي  إلــى أســماء الشــركات والمنتجــات والعمليــات  والإشــارة 
شــركات  ذكــر  إغفــال  إن  كمــا  عليهــا،  الدوليــة  العمــل  منظمــة  مصادقــة 

ومنتجــات أو عمليــات تجاريــة ليــس علامــة علــى عــدم إقرارهــا.
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